أجور الفتوى!

إذا اتصلت بك شركة أجنبية وطلبت منك مشورة في البنوك أو في الصكوك، وعرضتْ عليك نصف مليون دولار مقابل مشورتك، فأنت أمام خيارين :

الخيار الأول : أن تقبل هذا العرض بكل سرور وترحب به وتطير به فرحًا وابتهاجًا، وتقول في نفسك : رزق ساقه الله إلي ما كنت لأحلم به. وإذا لم آخذه أنا فسيأخذه غيري. وما كنت أعتقد أنني على هذا القدر من الأهمية والعظمة. وإذا تأخرت في الردّ فسوف يُعرضون عني ويتجهون إلى غيري. وهذه فاتحة خير، سأتفرغ لها، وسأتقاعد من وظيفتي ( التعبانة )، وسأنشئ مكتبًا متخصصًا للاستشارات في المالية الإسلامية. وسوف أقتصر في تقديم هذه الاستشارات على البلدان الأجنبية، لأن أجورها أعلى بكثير من البلدان الإسلامية. وسأستفيد من لغتي الإنكليزية وأصير مستشارًا على المستوى الدولي، وأحتكّ بالأوساط الدولية. وربما يمنحونني في المستقبل القريب بعض الدروع والأوسمة والجوائز، ويختارونني رجل العام، أو رجل التمويل الإسلامي، أو الشخصية العالمية للاقتصاد الإسلامي. وربما أدخل في قائمة العشرة الكبار في مرحلة أولى، ثم في موسوعة أثرى أثرياء العالم في مرحلة قادمة. ولا تتساءل عن أي شيء آخر وراء ذلك.

الخيار الثاني : أن تتردد في قبول هذا العرض وتدرسه دراسة جيدة، وتتساءل عن خلفياته، وعن سبب ارتفاع الأجر الذي أنت غير معتاد عليه على الإطلاق، وعن أهداف الشركة الأجنبية؟ وهل هذا المشروع يخدم البلدان الإسلامية أم البلدان الأجنبية؟ وما مدى النفع الذي يحققه للبلدان الإسلامية؟ وهل أقبل الأجر كله، أم أرفضه كله، أم أكتفي بجزء يسير منه في مقابل الخدمة التي أقدمها وقد تكون بسيطة؟ وما أثر هذا الأجر عليّ في المستقبل؟ وهل يمكن أن يجرّني بالتدريج إلى بيع ذمتي وضميري ... الخ؟

هل على المرء أن يستقصي ما بداخل الكواليس، أم يكتفي بما هو خارج هذه الكواليس، ويبتعد عن الدخول في النوايا والضمائر والسرائر، كما يقولون؟ 

ربما يكون الخلل قادمًا أصله من هناك.

ربما تأتي الفتاوى من هناك، من وراء البحار، يأتي بها أحد الأعضاء المُلتحين أو المُستحين، يأتي بها سواء غاب أو حضر. 

هل أكتفي برؤية الشيخ على المنابر وفي الدروس، وأمام العوام، أم ألاحقه في أمريكا وأوربا واليابان؟

إذا لم تعرف ماذا يجري هناك فأنت غافل أو مستغفل!

قل لي أخيرًا : ماذا تختار من هذين الخيارين؟ هل سترتمي أم ستتحفظ؟

جدة في 17/12/1431هـ
        23/11/2010م
                                                                رفيق يونس المصري
